
سميرة المسالمة

وُلــدت سورية أول مرة في ظروف قهرية 
ــذي رســـم  ــ ــ تـــحـــت الانـــــتـــــداب الـــفـــرنـــســـي الـ
خريطتها المشوهة، وفق اتفاقية سايكس 
بــيــكــو، بــحــدود مــتــأزمــة مــع كــل جــوارهــا، 
وعانت  والــعــراق.  والأردن  ولبنان  تركيا 
أزمــة  عــديــدة، منها  أزمــــاتٍ  منذ نشوئها 
الشرعية والهوية والاستقرار السياسي، 
ما جعل معظم السوريين يتخبّطون في 
تــحــديــد عــمــقــهــم الـــوطـــنـــي، بـــن مـــن يــمــدّ 
يـــده إلـــى الــــوراء )الإســامــيــون( متمسّكاً 
افترض  ومن  الإسلامية،  الخلافة  بهوية 
ا أو قــطــرا مــن دولــة  وجــــود ســوريــة جــــزء
الأمة العربية )القوميون(، أو أنها واحدة 
مــن مــنــاطــق ســوريــا الــكــبــرى )الــقــومــيــون 

السوريون(.
ولم تكن تلك التبعيات السياسية وحدها 
السبب في غياب وحــدة التصور لسورية 
م بــبــعــد 

ّ
الـــــدولـــــة، بــــل اكـــتـــســـى هـــــذا الـــــتـــــأز

ــر، هــو الــتــأزم الــهــويــاتــي، وذلـــك بسبب  آخـ
فـــقـــدان جــمــيــع الـــســـوريـــن المــتــنــوعــن في 
الدينية  ومــذاهــبــهــم  وطــوائــفــهــم  إثنياتهم 
الــذي يجمعهم  الاجتماعي  بالعقد  ثقتهم 
تــحــت ســقــف وطــنــهــم مــواطــنــن متساوين 
ــراراً، مــا جــعــل نـــار الــخــافــات الإثنية  ــ وأحــ
قدة تحت الرماد« تنمو مع أول فرصة 

ّ
»المت

متاحة للانفلات من قبضة الأمــن في ظل 

فارس الخطاب

في  والشرفاء  العراقيين  كل  كما  نستذكر، 
الــعــراق واحتلاله في  غــزو  العالم، جريمة 
ذكــراهــا الــثــامــنــة عــشــرة، فــرغــم كــل المــزاعــم 
والأكـــاذيـــب الــتــي روّجــهــا المــعــتــدي لتبرير 
تعاملوا  العراقيين  معظم  أن   

ّ
إل جريمته، 

مــع مــجــريــات الأحــــداث منذ وقــوعــهــا على 
 ،

ً
ــه لـــن يــنــتــصــر. وفـــعـــا ــ أنـــهـــا احــــتــــال، وأنـ

أثبتت الأحداث والأيام أن لا صحة لأي من 
الــحــرب، وبــاتــت عملية احتلال  مــســوغــات 
العراق والموافقة عليها مُعيبة للسياسيين 
للشعب  الاعـــتـــذار  تستوجب  الأمــيــركــيــن، 
ح لأي منصب 

ّ
الترش عند  الأميركي عنها 

ــات  ــ ــــولايــ ــة الــ ــ ــاســ ــ ــع، وخــــصــــوصــــا رئــ ــ ــيــ ــ رفــ
المتحدة. السبب الحقيقي لاحتلال العراق 
الـــقـــوة  كـــانـــت  ــك  ـــذلــ ولـ تـــقـــزيـــم دوره.  كـــــان 
المفرطة التي استخدمها الغزاة توحي بأن 
الــهــدف لــم يــكــن كــســب الــحــرب بــن طرفين 
غير متكافئين تماماً، وإنما تدمير العراق 
. ولكي يتحقق ذلك، كان لا بد 

ً
تدميراً كاملا

المباشر،  العسكري  للعدوان  آخر  من وجه 
الــقــائــم، ذاك الوجه  نــظــام الحكم  وإســقــاط 
مـــا أطــلــق عــلــيــه »المـــعـــارضـــة الــعــراقــيــة في 
الكونغرس  لها  والتي خصّص  الــخــارج«، 
ــدولارات،  ــ ــ الأمـــيـــركـــي مــئــات المـــايـــن مـــن الـ
وظفت لإنشاء محطات إذاعية ومعسكرات 
تدريب وسواها، لتهيئة هذه »المعارضة« 
وبالتالي  العراق،  حكم  لتتولى  وإعدادها 
القيام بواجبات إعادة العراق إلى ما قبل 
عهد الثورة الصناعية، وحشره في زوايا 
كما  والحرمان،  والتخلف  لمة 

ُ
والظ الظلم 

وعــد جيمس بيكر وزيـــر خارجية جــورج 
بـــوش الأب خـــال لــقــائــه فــي جــنــيــف وزيــر 
خارجية العراق، طارق عزيز، في 9 يناير/ 

كانون الثاني 1991.
جــاء الــغــزاة فــي مثل هــذه الأيـــام ليُدخلوا 
الـــــعـــــراق، بـــكـــل حــــضــــاراتــــه وثــــــرواتــــــه، فــي 
القادرة  السلطة  وضياع  التخلف  غياهب 
ــة 

ّ
الــبــاد، وإدارة دف على بسط الأمـــور فــي 

الحياة،  مناحي  بكل  الخاصة  المعالجات 
ــاصٍ وأحـــــــــــزابٍ  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــــاء لأشـ ــمـ ــ ــــأسـ ــــيء بـ ــجـ ــ فـ
ــتـــاتٍ كــــان غــرضــهــا الأوحــــــد تــمــزيــق  ــكـ وتـ
ثوابت شعب العراق الوطنية، وزرع الفتنة 

علاء الترتير

ــي،  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــم الانــ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــ فــــــــي غـــــــمـــــــرة ال
والمحاصصات  والتشرذمات  والانشقاقات 
ــم الـــقـــوائـــم لــانــتــخــابــات  المـــتـــولـــدة، وتــــزاحــ
في  عقدها  المزمع  الفلسطينية  التشريعية 
د انطباع لدى 

ّ
أواخر مايو/أيار المقبل، يتول

 الانتخابات، 
ّ
مراقبين ومحللين كثيرين بأن

بــشــكــلــهــا الـــحـــالـــي والــبــيــئــة المــحــيــطــة بــهــا، 
ســتــقــود إلــــى الــتــغــيــيــر. ويـــذهـــب بعضهم 
ها 

ّ
إلــى مــا هــو أبــعــد مــن ذلـــك، ليحاجج بأن

ــــدة الـــوطـــنـــيـــة وإنـــهـــاء  ــــوحـ ــريـــق إلـــــى الـ ــطـ الـ
لا  أننا  إلّا  الفلسطيني.  الداخلي  الانقسام 
على   

ّ
تـــدل مــؤشــرات  أو  معطيات  أيّ  نملك 

ــســفِــر هــذه 
ُ
ذلـــك، فــفــي أفــضــل الأحـــــوال، قــد ت

ــة عـــن »ديــمــقــراطــيــة  الانـــتـــخـــابـــات المـــزعـــومـ
صورية«، لا تغير هياكل القمع والاستبداد 
رة. لكن، ألا يمكن استثمار 

ّ
والتشرذم المتجذ

»الــلــحــظــة الــديــمــقــراطــيــة« الــراهــنــة مــن أجــل 
الانــخــراط في عملية تغييرية لما بعد هذه 
 مثلث 

ّ
أن اللحظة الانتخابية؟ أحاجج هنا 

»المعاقبة، والرفض، والفعل« يمكن أن يوفر 
بعض الإجابات والخيارات لهذا التساؤل.

ــلـــث مــعــاقــبــة  ــثـ المـ ــذا  ــ مــــن هــ ــلـــع الأول  الـــضـ
صارمة لحركتي »فتح« و»حماس«، بعدم 
الــتــصــويــت لأيّ مــنــهــمــا فـــي الانــتــخــابــات 
التشريعية المزعومة المقبلة، فحجم الضرر 
الـــحـــركـــتـــان،  فـــيـــه  تــســبــبــت  الــــــذي  والأذى 
وتمثلاتهما  وتشققاتهما  أذرعــهــمــا   

ّ
بــكــل

الــســيــاســيــة، قـــد أصــــاب الــحــركــة الــوطــنــيــة 
المــشــروع  وأنــهــك  مــقــتــل،  فــي  الفلسطينية 
من  وزاد  الفلسطيني،  الــتــحــرّري  الوطني 
الــشــرذمــة الــعــمــوديــة والأفــقــيــة عــلــى مـــدار 
الأعــوام الخمسة عشر الماضية. وعليه، آن 
الأوان لمعاقبة صارمة للحركتين، لعبثهما 
بالحياة الآنية والمستقبلية للفلسطينيين 

والفلسطينيات.
ــرزه الانـــتـــخـــابـــات  ــفــ ــا يــمــكــن أن تــ أســــــوأ مــ
ــلــــة هــــــو إعـــــــــــادة إعــــطــــاء  ــبــ ــقــ المـــــزعـــــومـــــة المــ
الحركتين  لكلتا  الانــتــخــابــيــة«  »الــشــرعــيــة 
شوكتهما  سيقوّي  ذلك   

ّ
لأن بانتخابهما، 

الفلسطينيون  وســيــرزح  وسلطويتهما، 
في مأزقهم الحالي سنوات مقبلة. الفرصة 
مواتية للمعاقبة، وعدم انتخاب أيّ منهما 
)أو أفـــرعـــهـــمـــا( فــــي خـــطـــوة مـــحـــوريـــة فــي 
لــة والمــحــاســبــة الشعبية  المــعــاقــبــة والمــســاء
لكلتا الــحــركــتــن. بــالــطــبــع، ســتــلــجــآن إلــى 
هما 

ّ
 الأساليب لإقناع الفلسطينيين بأن

ّ
كل

ــاة المــــشــــروع الـــوطـــنـــي« بــالاســتــنــاد  ــمــ »حــ
إلـــى »خـــطـــاب المـــقـــاومـــة« أو »خـــطـــاب بــنــاء 
لتعرية كلا   

ٌ
الفرصة مواتية  

ّ
لكن الــدولــة«، 

المشروع  »حماة  فكرة  ومَشكلة  الخطابين 
ها لا تشكل سوى غطاء بائس 

ّ
الوطني« لأن

الـــذي أصــاب   الــضــرر والأذى 
ّ

ومفلس لــكــل
الــحــركــتــن.  أفــعــال  بــســبــب  الفلسطينيين، 
»لا« واضحة وعالية  بـ الإدلاء والتصويت 
أمام الحركتين، عبر صندوق الاقتراع على 

المهدي مبروك

أخيراً،  التونسية،  الحكومة  قـــرارات  أثـــارت 
ــداء  ــتـ ــتــــجــــول( ابـ ــــولان )الــ ــجَـ ــ ــــرض حـــظـــر الـ فـ
مــن الــســاعــة الــســابــعــة مــســاء )مــوعــد إفــطــار 
 ،

ً
رمــضــان(، وإغـــاق المــقــاهــي والمــطــاعــم ليلا

كثيرة،  أفعال  ردود  الأسبوعية،  والأســـواق 
من المنظمات المهنية المدافعة عن منتسبيها، 
التونسي للشغل،  العام  على غــرار الاتحاد 
ــارة وغــيــرهــمــا،  ــتـــجـ واتــــحــــاد الــصــنــاعــة والـ
فــي جهات عــدة في   عــن احتجاجات 

ً
فضلا

ــدّدت بــمــا اعــتــبــرتــه تضييقاً على  الـــبـــاد، نــ
اتٍ  الناس، وتجويعاً لهم في غياب أيّ إجراء
مــالــيــة...( تخفف  إعــانــات  )مــنــح،  مصاحبة 
عنهم آثار تلك الإجراءات، خصوصاً ارتفاع 

الأسعار وانتشار البطالة.
حــدث هــذا فــي بــلــدان عـــدة، بما فيها الأكثر 
ديــمــقــراطــيــة ورخـــــــاء، حــيــث شــهــد بعضها 
 مــن عنف فــي مواجهة 

ُ
لــم تخل احتجاجات 

الإجــــــــــــراءات المـــتـــخـــذة لمـــجـــابـــهـــة الـــجـــائـــحـــة، 
 
ّ
أن الناس  اعتقاد   أهمها 

ّ
لأسباب عــدة، لعل

الــحــجــر الــصــحــي، بقطع الــنــظــر عــن حجمه 
اعــتــداء على حقوقهم الأساسية،  وأشــكــالــه، 
ومصادرة مساحات هامة، منها حق التجول، 
وحق السفر، وحق التجمع... إلخ. وشعورهم 
 لأشــكــال عــدة 

ً
 الــحــجــر يجعلهم عــرضــة

ّ
بــــأن

مـــن الــعــنــف الـــرمـــزي والمـــــــادي الاقـــتـــصـــادي، 
فــئــات مجتمعية  مـــن  كـــانـــوا  إذا  خــصــوصــا 
ة، على غرار الفقراء والمهاجرين والنساء 

ّ
هش

والأشـــخـــاص ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة.. 
فئات واسعة  لــدى  ثمّة شعور متزايد  إلـــخ. 
ــهــم أصــبــحــوا أكــثــر مــن غيرهم رهينة في 

ّ
أن

ــاء... غير  ــبـ قبضة الـــوبـــاء، ودكــتــاتــوريــة الأطـ
 مــا دفــع المــواطــنــن فــي تــونــس إلــى رفض 

ّ
أن

إلى  بمقاومتها  والتهديد  الإجـــــراءات،  تلك 
ــدّ الــعــصــيــان المـــدنـــي، كــمــا جـــاء عــلــى أكثر  حـ
 عـــدة اخــتــالات شابتها، فقد 

ّ
مــن لــســان، أن

جاءت فاقدة الانسجام، فالطبقة السياسية 
وميّزت  والتجمعات،  التظاهر  أباحت  التي 
الدفن بين مواطنيها، وانتهكت  في شعائر 
الــبــروتــوكــول الصحي فــي أكــثــر مــن مسألة، 
ــتـــي تــفــرض  ــه، هــــي نــفــســهــا الـ ــ وتـــبـــجّـــحـــت بـ
عليهم، بشكل أو بآخر، هذه الإجــراءات. كما 
ـــهـــا كــانــت غــيــر منصفة وغــيــر عـــادلـــة، بل 

ّ
أن

تمييزية أحياناً، تجعل فئات من دون أخرى 
ضحية لها، وهي التي عانت أكثر من سنة 

من وطأة الإجراءات المتخذة. 
أي  للمرافقة،  فاقدة  ها 

ّ
أن بعضهم  ويضيف 

مــوازيــة ومتنوعة،  ــراءات  ــ إجـ لــم تصاحبها 
مالية، ورمزية... إلخ، فالدولة مدعوة إلى أن 
 الكلفة 

ّ
»تشتري« صحة مواطنيها، علماً أن

مهما كـــان مبلغها ســتــكــون أدنـــى مــن كلفة 
 بقطاعات 

ّ
التي ستحل الاقتصادية  الكارثة 

ــراءات  ــ  إجــ
ّ

ــل ــائــــات، لـــو رفـــعـــت كــ وفـــئـــات وعــ
 على 

ّ
ــك أن الــحــجــر الــصــحــي. هـــل مــعــنــى ذلــ

الــحــكــومــة إيــقــاف الإجــــــراءات والـــذهـــاب إلــى 
 
ّ
إلــغــائــهــا؟ هــذه إجــابــة شعبوية سهلة، لكن
كلفتها الإنسانية ستكون باهظة أيضاً، في 
 الوضع الوبائي الخطير، إذ تفيد مراكز 

ّ
ظل

 ذلك سيكلف تونس 
ّ
دراسات وخبرة عدة أن

بــعــد نــصــف شــهــر مـــا بـــن 100 و150 وفـــاة 
تحتل حالياً  التي  وهــي  يومياً،  بالفيروس 
مــرتــبــة مــتــقــدّمــة أفــريــقــيــا فـــي عـــدد الــوفــيــات 

بسبب الجائحة.
ــراءات الحكومة مــن استثمار  ــ  إجـ

ُ
ولـــم تــخــل

ــة، قــيــس  ــهـــوريـ ــمـ ســـيـــاســـي مــــن رئــــيــــس الـــجـ
 فـــرصـــة إحـــيـــاء عيد 

ّ
ســـعـــيّـــد، الـــــذي اســـتـــغـــل

الـــشـــهـــداء، لــيــقــرّع رئــيــس الــحــكــومــة، هــشــام 
ــوه إلـــــى مــراجــعــة  ــ ــدعـ ــ المـــشـــيـــشـــي، عـــلـــنـــا، ويـ
الإجــراءات، في إشارة واضحة إلى غياب أيّ 
وقد  المؤسستين.  الرئاستين/  بــن  انسجام 
ظهر حرج المشيشي من الملاحظات العلنية 
قال في اجتماع مغلق 

ُ
التي كــان ممكناً أن ت

 القطيعة بدأت تترسّخ 
ّ
بين الرجلين، علماً أن

 مساعٍ حثيثة، يقوم 
ّ

أكثر من أيّ وقت، في ظل
بها الاتحاد العام التونسي للشغل، لتجاوز 
الجمود الذي أصاب أجهزة الدولة. اضطرّت 
ــذاً  الــحــكــومــة، بــعــد أقــــل مـــن 24 ســـاعـــة، وأخــ
بــالاعــتــبــار مــاحــظــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ــكــــون تـــصـــريـــحـــاتـــه تــلــك  ــيـــة مــــن أن تــ وخـــشـ
ــيــــج مـــــوجـــــة الـــــــرفـــــــض، إلــــى  ــتــــأجــ ذريــــــعــــــة لــ
تخفيف الإجـــراءات جزئياً )توقيت الحجر، 
الــقــطــاعــات، الــــفــــضــــاءات...(، وإقــــــرار مــراقــبــة 
مكثفة للتجاوزات، مع  التعويل على »هبّة 
وعــــي مـــواطـــنـــيّ« تـــعـــمّـــم  الـــقـــبـــول الــطــوعــي 
بدي تضامناً وطنياً 

ُ
والحرّ بــالإجــراءات، وت

ــراءات، بحسب رئيس  مع ضحايا هذه الإجـ
ب تونس 

ّ
الحكومة، وهي من شأنها أن تجن
حالة احتقان أخرى، في غنى عنها.

ي 
ّ

قدّمت تونس في الموجة الأولى من تفش
الوباء مثالًا ناجحاً في إدارة أزمة كوفيد، 
ــــك الإنــــجــــاز ســــرعــــان مــــا تـــبـــدّد   ذلـ

ّ
غـــيـــر أن

التي  التغييرات   أهمها 
ّ

لعل عــدة،  لأسباب 
طاولت الحكومة، فبرحيل حكومة إلياس 
الــفــخــفــاخ، الــتــي تــحــمّــلــت مــســؤولــيــة إدارة 
المـــوجـــة الأولـــــى تــقــريــبــا، ومـــجـــيء حــكــومــة 
قـــدوم  الــصــحــة  المــشــيــشــي، شـــهـــدت وزارة 
أربعة وزراء. كما حدّت الأزمة الاقتصادية 
من نجاح تلك البداية، إذ لم تستطع الدولة 
أن »تشتري« صحة مواطنيها، خصوصاً 
وقــد طالت مــدة الجائحة. وأخــيــراً، جعلت 
المواطنين  بين  استفحلت  التي  الثقة  أزمــة 
ــراءات  ــ ــ والـــنـــخـــبـــة الـــحـــاكـــمـــة الامـــتـــثـــال لإجـ
الحكومة مــفــقــوداً، مــا عــمّــم حــالــة التسيب 

ه إنهاك الجائحة المخيف.
ّ
واللامبالاة... إن

)كاتب ووزير تونسي سابق(

الــثــورة الــســوريــة )2011(. ويــمــكــن إرجـــاع 
إلى أسباب عميقة: منها تغوّل  الخلافات 
المركزية،  الدولة  الأمنية وتصلب  الأجهزة 
والافـــتـــقـــاد لــحــقــوق المـــواطـــنـــة المــتــســاويــة، 
والجغرافي  الــتــاريــخــي  بالظلم  والــشــعــور 
بعد  مــا  منذ تأسيس ســوريــة بخريطتها 
ــــال الــحــكــم الــشــكــلــي لكل  الاســـتـــقـــال، وخـ
الأنظمة، وبقيت  التي صاغتها  الدساتير 
حبراً على ورق، سواء في ظل الاحتلال من 
ما بعد  دستوري 1920و1928 ودستوري 
الاســتــقــال 1950 و1952 ودســتــوري حكم 

نظام الأسد الأب والابن 1973 و2012. 
ولا تختلف الــولادة المنتظرة لسورية ما 
بعد الثورة الشعبية 2011، والمستمرة في 
عامها العاشر، عن سابقتها، حيث يقيد 
الاحتلال المتعدّد لأرضها ملامح سورية 
ــيـــث حــــدودهــــا  المـــســـتـــقـــبـــل، ســـــــواء مــــن حـ
على  الديمغرافية،  بنيتها  أو  الجغرافية 
الــــرغــــم مــــن كــــل الـــتـــصـــريـــحـــات المـــتـــداولـــة 
حول وحدة سورية أرضاً وشعباً، حيث 
الــحــرب الطويلة مــن خسائر  مــا أوقــعــتــه 
يفوق  الاجــتــمــاعــيــة  بنيتها  صعيد  عــلــى 
وبنيانها  بنيتها  فــي  خسائرها  بكثير 
 
ً
العمراني، ما يضع مسؤولياتٍ مضاعفة
عــلــى الــســوريــن، عــلــى الــرغــم مــن خــروج 
العامل السوري من معادلة الحل، بشكله 
ــلـــح فــي  ــسـ المـــتـــمـــثـــل بــــإنــــهــــاء الـــــصـــــراع المـ
الـــدور الأســاســي  ســوريــة وعليها، أي أن 

حزب واحد، سواء تحت مسميات الأحزاب 
»الديمقراطية« أو »الإسلامية«، أي أن فكرة 
أن سورية ستنحاز إلى فئة حزبية واحدة 
مــجــرّد قــفــز فــي الـــهـــواء. لــذلــك مــا يمكن أن 
نبني عليه هو وجود عقد اجتماعي تكون 
ــة، الــــدولــــة، ديــمــقــراطــيــة وعــلــمــانــيــة  ــوريـ سـ
ومتعدّدة القوميات، أي تستوعب الجميع 
ناظمة  وقــوانــن  وفــق نصوص دستورية 

تساوي بين السوريين، أفرادا وجماعات.
تضييق العمل، وتحديده على أن سورية 

ملك لفئة دون أخرى يقودنا من استبداد 
أو  إلــى استبداد الإسلاميين،  نظام الأســد 
اســتــبــداد المــجــمــوعــات الأخـــــرى، الــســاعــيــة 
ــمّــــى، حــيــث  ــلـــطـــة تـــحـــت أي مــــســ إلــــــى الـــسـ
ولكنها  اختصاصا،  ليست  الديمقراطية 
ــاة يـــتـــوجـــب الــــدفــــاع عــنــهــا بــمــشــاركــة  ــيـ حـ

الجميع ومن أجل الجميع.
ولعل مــن أجــل ســوريــة ديمقراطية لا بد 
عــلــى مجموعة قضايا،  الــعــمــل  يــكــون  أن 
ــة، ومــنــاقــشــتــهــا  ــاولـ ــطـ ـــوق الـ ووضـــعـــهـــا فـ
اختلاف  على  السوريين،  كل شرائح  بين 
بعدهم الأيديولوجي والإثني، والمراهنة 
عــلــى أن أســــاس الانــتــقــال الــســيــاســي هو 
مــكــانــة »المــواطــنــة الــســوريــة المــتــســاويــة«، 
الـــســـلـــطـــات.  ــــدر  مـــــصـ هـــــو  الــــشــــعــــب  وأن 
ولـــهـــذا لا بـــد مـــن اســـتـــعـــادة قــيــم الــنــظــام 
الجمهوري التي غابت فعلياً عن واقعنا، 
وبقيت مــجــرّد عــنــوان مــن غير مضمون 
ــوم المــصــطــلــح  ــقــ »جــــمــــهــــوريــــة«، حـــيـــث يــ
ــــدة، أهــمــهــا: إنـــهـــاء الــحــكــم  عــلــى أســــس عـ
ــدّه مــصــدر  ــ المــطــلــق. وســـيـــادة الــشــعــب وعـ
السلطات. والفصل بين السلطات الثلاث، 
الــتــشــريــعــيــة والــقــضــائــيــة والــتــنــفــيــذيــة، 
فــي مجالها.  كــل واحـــدة منها  واستقلال 
والسياسية  الحقوقية  المكانة  وشرعنة 
للمواطن الفرد، القائمة على مجتمع من 
ــرار والمستقلين  ــ المــواطــنــن والأحـ الأفــــراد 
عن أي انتماءات جمعية أخرى، في إقليم 

ــة. والـــتـــداول  ــ ــة يــشــكــلــون فــيــهــا الأمــ ــ ـ دولـ
ــع  عـــلـــى الـــســـلـــطـــة. ولـــعـــل الـــنـــظـــر فــــي واقــ
ســـوريـــة الــتــي عــرفــنــاهــا مــنــذ الاســتــقــال 
يــؤكــد أنــهــا لـــم تــعــرف مـــن »الــجــمــهــوريــة 
ما  بكل  الصفة  هــذه  لصق  إلا  الحديثة« 
يُــخــالــف مــعــنــاهــا. وعــلــيــه، مــســؤولــيــتــنــا، 
جمهوريتنا،  استعادة  الــســوريــن،  نحن 
والــتــأســيــس عــلــى قــيــمــهــا، وهــــي وظــيــفــة 
السوريين من خارج الأجندات الإقليمية 
والــدولــيــة. ومــا لــم نسع إلــى تثبيت هذه 
واجتماعاتهم،  السوريين  بإجماع  القيم، 
لجسر خــافــاتــهــم وفــتــح قــنــوات الــحــوار 
ــإن الــحــديــث عــن باقي  بــن مــكــونــاتــهــم، فـ
الــتــفــاصــيــل الــســوريــة، مــثــل شــكــل الحكم 
رئــاســيــا أو بــرلمــانــيــا أو أن ســوريــة دولــة 
مجرّد  كله  سيكون  فيدرالية،  أو  مركزية 
فتٍّ خارج الصحن السوري، وكل الوعود 
الـــتـــي تـــقـــدّم بـــهـــذا الـــشـــأن ســتــكــون حــبــرا 
الستة  ورق، كحال دساتير سورية  على 
ــأمــــول لــســوريــة،  ــتـــور المــ »المـــغـــيـــبـــة«. الـــدسـ
والــذي يمكن أن يولد من لجنة دستورية 
تــتــنــافــس أطـــرافـــهـــا عـــلـــى بـــســـط نــفــوذهــا 
في  إلا  يسهم  لــن  شعبها،  إرادة  وتغييب 
ولادةٍ جديدةٍ متعثرة لسورية المستقبل، لا 
كل  تجمع  أن  يمكنها  التي  تشبه ســوريــة 
في  الحرّة  المواطنة  تحت صفة  السوريين 

بلد يحفظ كرامتها وحقوقها.
)كاتبة سورية(

والحواجز بين أبناء الوطن الواحد. تؤكد 
مـــصـــادر كــثــيــرة مــقــتــل أكــثــر مـــن مليونين 
ــنـــوات الــغــزو  و400 ألــــف عـــراقـــي خــــال سـ
وأعـــمـــال الــعــنــف الــتــي أعــقــبــتــه، وأكــثــر من 
خمسة ملايين مهجّر في الداخل والخارج، 
مــن المعتقلين  مــئــات آلاف  إلـــى  بــالإضــافــة 
ــذه الأرقــــــــام فــــي تــصــاعــد،  ــ والمـــغـــيـــبـــن، وهــ
والــعــالــم، كــل الــعــالــم، يــتــغــافــل عــن ذكــرهــا، 
أو الإعــام عنها، وكــأن العراق بــات خارج 

دائرة التغطية تماماً.
مثلتها  الــتــي  الــســيــاســيــة  العملية  كــرّســت 
مــــجــــامــــيــــع »المـــــــعـــــــارضـــــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة فـــي 
الـــخـــارج« مــا كــانــت تــريــده واشــنــطــن، ومــا 
اتـــفـــق عــلــيــه فـــي مــؤتــمــر لـــنـــدن، ومــــن قبله 
اجـــتـــمـــاعـــات أربـــــيـــــل، بـــإنـــتـــاج مــــا ســمــيــت 
واعتماد  الــعــراق،  في  السياسية  الطائفية 
المـــحـــاصـــصـــة، بـــوابـــة واســـعـــة لــاســتــئــثــار 
بــالــســلــطــة، وطــغــيــان المــصــالــح والأنــانــيــات 
للدولة   

ً
بديلا وإحلالها  والفئوية،  الفردية 

ومؤسساتها، وإطلاق المليشيات الطائفية 
الــولائــيــة لقمع المــعــارضــن ونشر الإرهــاب 
 عن الأمن والسلم المدني. 

ً
والفوضى، بديلا

لقد تحوّل العراق، خلال عقد ونصف، إلى 
نموذجٍ لاستفحال الفشل الإداري والفساد 
ــل مــفــاصــل الــــدولــــة، وأدى إلــــى هــدر  فـــي كـ
ثروات العراق الهائلة، وإلى توقف تام لأيٍّ 
مــن مــظــاهــر الــتــنــمــيــة، وانــهــيــار الــخــدمــات، 
ي الأوبئة، وزوال الصناعة العراقية، 

ّ
وتفش

وضعف الزراعة، وارتفاع معدلات البطالة، 
ــيـــة بــمــا أضــعــف  وتــغــيــيــر المــنــاهــج الـــدراسـ
وبقوة قدرات الأجيال الناشئة على مواكبة 

التطورات في وسائل التعليم ومواده.
العراق الذي تهدر طاقاته وأمواله الهائلة 
الــفــســاد وســـوء الإدارات  بسبب اســتــشــراء 
بكل مستوياتها، وصل إلى حافة الإفلاس، 
والغرق في الأزمات الاقتصادية والديون. 
ويـــأتـــي هــــذا الــتــوصــيــف غــالــبــا مـــن داخـــل 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــعـــراقـــيـــة، حــتــى إن 
بعضهم يصف حالة الانهيار الاقتصادي 
ــم مـــن حــالــة  فـــي الـــعـــراق بــأنــهــا أخــطــر وأهــ
ــار الأمـــنـــي أو الـــخـــدمـــي، فــالــعــراق  ــيـ ــهـ الانـ
اليوم من بين أكثر عشرة بلدان فساداً في 
العالم، ومدين إلى عدة دول بما يزيد عن 
الــزعــامــات  تنهب  فيما  دولار،  مليار   140

تــه، فعل مــقــاوم حقيقي 
ّ
 عــا

ّ
الــرغــم مــن كــل

التغييرية  العملية  في  المساهمة  أجــل  من 
الإيــجــابــيــة. لا يقتضي المــضــي فــي خطوة 
ــالــــضــــرورة أن يـــصـــوّت  المـــعـــاقـــبـــة أعــــــاه بــ
الــفــلــســطــيــنــيــون والــفــلــســطــيــنــيــات لــقــوائــم 
أخرى في الانتخابات المزعومة؛ »فالأوراق 
والأصوات اللاغية« يمكن أن تشكل الضلع 
التغييري، وتشكل  المثلث  هــذا  من  الثاني 
ــادم  خـــطـــوة هـــامـــة لــبــنــاء فــعــل ســيــاســي قـ
ما 

ّ
وكل جوهره.  في  وديمقراطي  تغييري، 

اللاغية«  كــثــرت هــذه »الأوراق والأصــــوات 
ز ثقل النهج التغييري.

ّ
تعز

ــيّــــل ســــيــــنــــاريــــو يـــــقـــــوم بــه  مـــــثـــــا، لــــنــــتــــخــ
ــزارة  ــ ــغـ ــ ــيـــون بــــالــــتــــصــــويــــت بـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
»لا لفتح  ـــ بــــأوراق وأصــــوات لاغــيــة تفيد بـ
لنظام  و»لا  ومشتقاتهما«،  لــحــمــاس  ولا 
ــائــــس«، و»لا لــتــقــزيــم إضــافــي  ســيــاســي بــ
لــلــفــســاد«، و»لا  الـــتـــحـــريـــر«، و»لا  لمــنــظــمــة 
للانقسام«. ومع كثرة الــاءات الواثقة في 
ــوات الــرافــضــة  ــ ز الأصـ

ّ
هـــذه المــرحــلــة، تــتــعــز

في فعل مقاوم يعرّي السلطات والأحزاب 
الـــــحـــــاكـــــمـــــة، ويــــــرســــــل رســــــالــــــة واضــــحــــة 
الوطني  بمشروعنا   

َ
عبثا »كــفــى  مــفــادهــا 

وبــمــســتــقــبــلــنــا«. وهــــذا بـــالـــضـــرورة يشير 
إلى رفض جوهري لمنظومة اتفاق أوسلو 
ــنـــوع لــلــنــظــام  وإطــــــــــاره، وإلــــــى رفـــــض الـــخـ
ــاذا لــو  ــ الـــســـيـــاســـي والـــحـــاكـــمـــي الـــقـــائـــم. مــ
الفلسطينيين والفلسطينيات  صوّت ثلث 
ــأوراق لاغــيــة، تفيد فــي جــوهــرهــا رفضاً  بــ
قــاطــعــا »لــلــنــظــام«؟ عــنــدهــا ســنــكــون أمـــام 
لــقــيــادة  مــرحــلــة مفصلية حــقــيــقــيــة، يــمــكــن 
عليها،  الــبــنــاء  فــعــالــة  جــديــدة  فلسطينية 
ــادة إنــشــاء الــنــظــام  ــ والمــضــي بــإصــاح وإعـ
نحو  الفلسطيني  والــحــاكــمــي  الــســيــاســي 

نظام جامع تقدّمي تحرري.
الــضــلــع الــثــالــث مــن هـــذا المــثــلــث التغييري 
ــنــــدوق الاقـــــتـــــراع، عـــلـــى الـــرغـــم  يــشــكــلــه صــ
ــه، والــلــحــظــة الــديــمــقــراطــيــة  تــ

ّ
ــا  عــ

ّ
مـــن كــــل

الــــراهــــنــــة، وهـــــي أبـــعـــد مــــا تـــكـــون عــــن أيّ 
ــهــمــا 

ّ
عــمــلــيــة ديــمــقــراطــيــة حــقــيــقــيــة؛ إذ إن

السلطات  لتعرية  فــرصــة جــديــدة  يــوفــران 
ــا، فـــالـــفـــعـــل الــجــمــاعــي  ــهـ ــعـ والاشــــتــــبــــاك مـ
الرافض والمشتبك يتطلب تعرية السلطات 
 
ً
أمام الجماهير، باعتبار هذا الأمر خطوة
اســـتـــبـــاقـــيـــة لــلــتــغــيــيــر، واســــتــــخــــدام هـــذه 
الــلــحــظــة الــديــمــقــراطــيــة مـــن أجـــل مــشــاركــة 
ت النظام السياسي 

ّ
الشارع والمجتمع علا

الــتــي يعيشون  الــفــلــســطــيــنــي  والــحــاكــمــي 
 لــتــغــيــيــر 

ً
ــة ــرصــ ويــــاتــــهــــا. ســـيـــوفـــر ذلـــــك فــ

وآرائــهــم،  الــنــاس وتوجهاتهم  انــطــبــاعــات 
 ،

ً
 أم عاجلا

ً
والتي ستقود، بالضرورة، آجلا

فــكــمــا  عـــلـــى الأرض.  فــعــلــهــم  تــغــيــيــر  إلـــــى 
حـــاجـــجـــت ســـابـــقـــا، أضـــحـــى الــفــلــســطــيــنــي 
مــجــرّد مــراقــب لــهــمّــه وقــضــيــتــه كــالــغــريــب، 
ــادر عــلــى الــتــأثــيــر فـــي مـــا يحصل  وغــيــر قــ
الآن، أو ما سيحصل في المستقبل. يشكل 
شــعــور الــغــربــة فــي الــوطــن والاغـــتـــراب عن 

ــــي أو لــــأمــــم المـــتـــحـــدة  ــدولـ ــ لــلــمــجــتــمــع الـ
هـــو، فــقــط، بــنــزع فتيل الــحــرب بــن أذرع 
التي  أو تلك  المــبــاشــرة،  الـــدول بصورتها 
تــحــت الـــغـــطـــاء المــحــلــي الــــســــوري، ســـواء 
ــا يــعــنــي أن  ــة. مـ فـــي الــنــظــام أو المـــعـــارضـ
لن  السورية  للحياة  الداخلية  التفاصيل 
وكذلك  الــدولــي،  للمجتمع  أولــويــة  تكون 
الحرب  أمــراء  للمتفاوضين من  لن تكون 
السوريين أو السياسيين )المعينين خارج 
الــنــظــام  الــجــانــبــن،  الــشــعــب( عــلــى  إرادة 
والمـــعـــارضـــة. حــيــث تــؤكــد الــتــجــربــة أنــنــا 
أمام متنافسين على السلطة، وليس على 
ظاهرة  تسود  إذ  الــوطــنــي،  العمل  خدمة 
الاستئثار بالمناصب والامتيازات وهدر 
مــعــالــم تــــداول الــســلــطــة حــتــى فــي أضيق 
حــدودهــا فــي كــيــانــات المــعــارضــة، وكــأنــه 
الــــشــــره لــلــحــكــم فــــي نــســخــة مـــشـــوّهـــة لمــا 

يحدث في نظام الأسد. 
يستوجب هذا الحال فعلياً صناعة شكل 
جــديــد لــلــعــمــل الـــســـوري الــتــشــاركــي الـــذي 
يـــضـــع فــــي أولــــويــــاتــــه تـــفـــاصـــيـــل ســـوريـــة 
المـــســـتـــقـــبـــل، لـــتـــكـــون جـــامـــعـــة لـــلـــســـوريـــن، 
ــر   بــــن أطـــــــراف الأمــ

ً
ولـــيـــســـت مـــحـــاصـــصـــة

ــأن هــذا  ــع، مـــن دون »تــوهــمــاتــنــا« بــ ــواقــ الــ
الـــعـــمـــل يـــمـــكـــن أن يـــســـبـــق حــــالــــة الاتــــفــــاق 
الــدولــي عــلــى بـــدء الــحــل فــي ســوريــة، ومــن 
الــعــمــل يــمــكــنــه أن  دون أن نــعــتــقــد أن هـــذا 
يكون بلون ســوري واحــد، أو لمجموعة أو 

الــحــزبــيــة الــســيــاســيــة والــتــكــتــات الأخـــرى 
عــشــرات المــلــيــارات مــن الـــــدولارات سنوياً. 
ــة الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة نــاتــجــة عن  والأزمــ
ببعضها،  مرتبطة  عــدة، جميعها  أسباب 
أدّى  والــزراعــة  الصناعة  فتدهور قطاعات 
إلــى ازديـــاد هائل في معدل الاســتــيــرادات، 
لــصــادرات  الــعــراق ســوقــا مهمة  بما جعل 
إيـــران وتــركــيــا والــصــن، مــن دون أن يجد 
الــعــراقــي أي منتج مــحــلــي، مهما  المــواطــن 

كانت بساطة إمكانية إنتاجه.
التي  المــوعــودة  الديمقراطية  تحقيق  حلم 
رفــعــتــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة قــبــل الاحــتــال 
ــغــــزو وبــعــدهــمــا أوجـــــد واقـــعـــا جــديــداً  والــ
ــقـــراطـــي، ولا  ــو بـــالـــديـــمـ ــي الـــــعـــــراق، لا هــ فــ
هـــو بــالــديــكــتــاتــوري، لأن مــشــكــلــة الــعــراق 
الرئيسة هي قدرة الأطراف الخارجية على 
ولفترات  التحكّم بمشاهده، حتى أصبح، 
طــــويــــلــــة، بــــــــؤرة لـــلـــمـــجـــامـــيـــع الإرهــــابــــيــــة 
والمــلــيــشــيــات المــســلــحــة وغــيــر المــنــضــبــطــة. 
وقد يكون من المفيد جداً أن يدخل العرب 
القوة  مــراكــز  التأثير على  بقوة على خــط 
وصناعة القرار في العراق، لأن هذا الإجراء 
إلى  العراق  بعودة  المطالب  الخط  سيدعم 
محيطه العربي، مع الحفاظ على توازناته 

الإقليمية والدولية.
)كاتب عراقي في لندن(

القهر  النظام السياسي واحــداً من أشكال 
المضاهي لذلك القهر المتولد من الاحتلال 
الـــجـــاثـــم عــلــى الــجــســد الــفــلــســطــيــنــي، فما 
نــحــتــاجــه الــيــوم نــظــام ســيــاســي يــحــرّرنــا، 
ولا يــســتــعــبــدنــا، فــتــبــيــان مـــواطـــن الــخــلــل 
والحاكمي  السياسي  النظام  في  الكثيرة 
الفلسطيني، وتبيان مدى انفصال الشعب 
ــن نـــظـــامـــهـــم الـــســـيـــاســـي وتــهــمــيــشــهــم،  ــ عـ
وتبيان أثر ديمومة استمرار الفلسطيني 
 تــــائــــه« فــــي نـــظـــامـــه الــســيــاســي 

ٍّ
ــلـــق ــتـ ــمـ »كـ

البناء  يمكن  معطياتٌ  ها 
ّ
كل الفلسطيني، 

ــةٍ ســيــاســةٍ جـــديـــدة،  عــلــيــهــا لإيـــجـــاد فـــرصـ
النظام  امــتــاك  وإعــــادة  التغيير  أجـــل  مــن 
فعلى  الفلسطيني.  والحاكمي  السياسي 
سبيل المثال، يمكن فهم وتحليل ما تقوم 
بــــه، فـــي هــــذا المـــضـــمـــار والإطــــــــار، مـــبـــادرة 
والتي  )جـــد(،  الديمقراطي  التجديد  جيل 
تــســعــى، فــي صُــلــبــهــا، إلـــى جــســم تنظيمي 
الديمقراطي  التجديد  إلى  شبابي، يهدف 
في المنظومة السياسية. وقبل ذلك حركات 
شــبــابــيــة فــلــســطــيــنــيــة عـــديـــدة ظـــهـــرت )ثــم 
تلاشت( إبّان انطلاق شرارات الانتفاضات 
العربية، فالبعد التشاركي لهذه الحراكات، 
مغايرة  واستراتيجية  لرؤية  والمصاحب 
ــقـــرون بــضــرورة  لمــا هــو ســائــد حــالــيــا، والمـ
ــديــــدة فــعــالــة  ــادة فــلــســطــيــنــيــة جــ ــيــ بـــنـــاء قــ
مــســتــجــيــبــة شــرعــيــة ومـــحـــاســـبـــة، هـــو من 
الجوانب الجوهرية التي يفتقرها النظام 
لا  والــتــي  الــســائــد،  الفلسطيني  السياسي 
كــذلــك،  المستقبلي.  الــبــنــاء  فــي  عنها  غــنــى 
العملية التغييرية الديمقراطية الحقيقية 
نــار هادئة« تتسلل  طبخ وتنضج على 

ُ
»ت

ب الفعل المخطط 
ّ
غل

ُ
وفق مراحل منطقية، ت

الفعل، وتراكم الفعل والعمل،  له على ردّة 
ــتــــهــــا بـــخـــطـــط عـــمـــلـــيـــة قــابــلــة  ــــرن رؤيــ ــقـ ــ وتـ
الــطــنــانــة  الـــشـــعـــارات  عـــن  بــعــيــداً  للتطبيق 
الــرنــانــة، إذ تبني مــن الأســفــل إلــى الأعلى، 
ــــي الــجــمــاهــيــر وتــوقــهــا  وتــــراكــــم عـــلـــى وعـ
وبوصلتهم  الجماهير  وتضع  للانعتاق، 
 

ّ
كل يتطلب  الفعل.  صُلب  فــي  وتطلعاتهم 
هذا الفعل، الوقت والديمومة والصيرورة 
ــعــــداد  ــتــ ــفــــس، وبـــالـــطـــبـــع الاســ ــنــ وطــــــــول الــ
لمجابهة الانقضاض المضاد، والذي بدوره 
ــــدروس من  يتطلب اســتــخــاص الــعــبــر والـ
الخبرات السابقة، خصوصاً في ما يتعلق 
بــكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الــبــنــى الــســلــطــويــة 
رة، فالتغريد خارج سرب 

ّ
والقمعية المتجذ

قـــوائـــم الانــتــخــابــات وزحــامــهــا الآن ليس 
بالعمل الغريب أو الفعل الانعزالي، بل هو 
فعل جليّ وهام، يؤسّس لمرحلة جديدة لما 

بعد »ميمعة اللحظة الديمقراطية«.
)كاتب فلسطيني في جنيف(

ولادة ثانية متعثرة لسورية

العراق بعد 18 عاماً من الاحتلال

الانتخابات الفلسطينية... 
ثلاثة مداخل للتغيير

مواجهة الوباء في 
تونس والتوتر السياسي

لم تعرف سورية 
منذ الاستقلال 

من »الجمهورية 
الحديثة« إلا لصق 

هذه الصفة بكل ما 
يخُالف معناها

تحوّل العراق، خلال 
عقد ونصف، إلى 
نموذجٍ لاستفحال 

الفشل الإداري 
والفساد في 

مفاصل الدولة

)Getty/لوائح الاقتراع في مقر اللجنة الانتخابية في غزة، 6 إبريل )مجدي فتحي 

لنتخيلّ سيناريو 
تصويت الفلسطينيين 

بغزارة بأوراق 
وأصوات لاغية تفيد 

بـ»لا لفتح ولا لحماس 
ومشتقاتهما«

آراء

معن البياري

ا راحوا، بعد بضعة 
ّ
تعجّل معلقون وكتاب، في غير بلد وفي منابر ليست قليلة، لم

العالم ما  العام الماضي، يكتبون عن  أسابيع على بدء تفشي فيروس كوفيد 19، 
بعد كورونا. وكان الظن، في تلك الغضون، أنها أشهر، أو سنة في أكثر التقديرات 
الوباء، قبل أن يختفي، سيما وأن إجــراءات الإغلاقات كانت  تشاؤما، ثم ينحسر 
مشددة، وطاولت المطارات والمناسبات الرياضية الدورية والمعارض الكبرى وغيرها. 
نتجَة 

ُ
الم اللقاحات  تنوع  مــع  عــديــدة،  بــلــدان  فــي  الوطنية  التطعيم  بــدء حملات  ومــع 

للتصدّي للفيروس، وإجازتها، شاع شعورٌ عريضٌ بالاطمئنان إلى أن الوباء في 
سبيله إلى الاختفاء، وقد قتل نحو مليونين ومائة ألف آدمي، وأصيب به أكثر من 
13 مليوناً. ولكن البادي أن موجات التفاؤل هي الأدعى إلى الانحسار، سيما وأن 
الفيروس ما زال يضرب، وبكفاءة، وأن موجته الثالثة الراهنة قد تعقبها أخريات. 
أن دولا كانت قد  الحال  بالكآبة بسبب من هــذا  الواسع  ومما ضاعف الإحساس 
أصابت نجاحا ظاهرا في الحد من أعداد المصابين والمتوفين بسبب كورونا تشهد، 
منذ نحو ثلاثة أشهر، ارتفاعات مهولة في هذه الأعداد، الأردن وتونس مثلا. وذلك 
رد، وباعث على الارتــيــاح، لأعــداد المصابين، جرى 

ّ
بالتوازي أيضا مع تناقص مط

ارتــفــاع مقلق. وقــد أحــدث هــذا الحال استنكافا عريضا في  في غير دولــة، أعقبه 
المجتمعات عن المتابعة الدؤوبة لأخبار في هذا الخصوص، بعد انشداد كبير إليها. 
كما أحدث تسليما بأن طرائق التعاطي مع مستجدات كهذه موكولة أساسا لجهات 
معنية خبيرة، ليس عليها سوى توفير المطاعيم، وتنوير المجتمع بجديد أرقامها، 
وجديد تعليماتها. غير أنه من بين ظواهر كثيرة تبدت في الأثناء أن تفاوتا بيّنا 
في مستويات التعامل المجتمعي الجدّي والواعي مع الجائحة، فيما يخص الالتزام 
يتدنى هذا في مجتمعات عربية  أن  العجيب  المــرض، فمن  المطلوب من  بالاحتراز 
بعض  إقــبــال  أن  نفسه  العجب  فــي  زاد  ومما  التعليم،  فــي  عليا  تعرف مستويات 
هذه المجتمعات على التسجيل في المنصات الخاصة لتلقي اللقاحات كان ضعيفا، 
أو ليس فــي المستوى المــرضــي، قبل أن يتحسن لاحــقــا، وذلــك صـــدورا عــن قناعة 
الــدولــة وإجــراءاتــهــا في  بإشاعات ذائــعــة، على أن هــذا كله ترافق مع ضعف رقابة 

متابعة التزام المواطنين بطرق توقي العدوى.
ي 

ّ
الــعــام الثاني لتفش وهــذا هــو شهر رمــضــان الكريم قــد دلفنا إلــيــه، لمــرّة ثانية فــي 

كورونا، وقد أقدمت دول عربية عديدة )الأردن، قطر، فلسطين، تونس، ...( على تشديد 
إغلاقات واسعة، طاولت المطاعم والمقاهي مثلا، فضلا عن حظر التجول )أو الجَولان، 
تونسيا( الليلي، ما أصاب المزاج العام بتكدّر ظاهر، وإنْ مع تسليم بأن مقتضيات 
الصحة العامة هي ما فرضت هذا كله. وفي الأثناء، يغالب العاملون في غير قطاع 
أوضاعا شديدة الصعوبة، من حيث تحصيل موارد الرزق والعيش، الأمر الذي يوجب 
على الحكومات تأدية مسؤولياتها التضامنية معهم، ومع غيرهم. ولا يخلو المشهد، 
وهو  واحدنا  عليها  يقع  الطرافة،  من  على شــيء  وقائع  من  الطيبة،  غير  بتفاصيله 
يتسقط أخبارا لا تتوقف عن كورونا في العالم، من قبيل أن رئيس مجلس قروي في 
المغرب يعطي، في حسابه في »فيسبوك«، ترخيصه بفتح المقاهي والمطاعم وإتاحة 
ليلا، في مخالفة  الحادية عشرة  الرمضاني حتى  الإفطار  الليلي من وقت  التجوال 
صريحة لتعليمات الحكومة، وعندما تسائله النيابة العامة في هذا، يجيب بأنه إنما 
أراد الترويح عن أهالي القرية، في أثناء ضغوط نفسية أحدثتها الإجراءات الرسمية. 
ر عدة مساجد في خان يونس، وتهددها 

ّ
أما وزارة الأوقاف في قطاع غزة فإنها تحذ

بالإغلاق، إذا استمرت بعدم الالتزام بإجراءات الاحتراز من الوباء.
الــواحــد منا  واللقاحات ضــده، يحاول  الفيروس  تتوقف عن  أخبار لا  وفــي زحمة 
الوقوف على ما يسر خواطره، لا ما يعكر مزاجه من قبيل الذي طيرته »رويترز« 
الصحية في  للرعاية  بالتعاون مع مؤسسة  أبيب،  تل  أجرتها جامعة  عن دراســة 
دولة الاحتلال، وأفادت أن سلالة الفيروس المكتشفة في جنوب أفريقيا قادرة على 
»اختراق« لقاح فايزر بيونتيك. ومن أخبار شحيحة تسر الخاطر، إلى حد ما، أن  
الراقصة فيفي عبدة أعلنت، أخيرا، ندمها على سخريتها من فيروس كورونا، عند 

ظهوره، غير أنها أدركت تاليا خطورته، ومدى فتكه بأرواح كثيرين.

بسمة النسور

يقول الشاعر بشار بن برد في مطلع  قصيدته »إذا كنت في كل الأمــور معاتبا 
البشرية  التنمية  هــذا خبراء  وقــد سبق في طرحه  تعاتبه«.  الــذي  تلق  لم  صديقك 
أساسها  الصداقة،  لعلاقة  اقترح وصفة سحرية  والاجتماع، حين  النفس  وعلماء 
التعاطي مع الأصدقاء مسالة ضرورية،  القبول والتسامح والتغاضي. المرونة في 
ذلك أنهم  يختلفون ويتنافرون، ويرتكبون الأخطاء والهفوات التي يمكن تجاوزها 
بسهولة، طالما أن جوهر العلاقة قائم على المحبة والإخــاص، لكن ذلك قد يصبح 
مستحيلا في لحظات ضعفٍ قاسية مفصلية، تمر في حياة كل منا، كفيلة بتغيير 
رته الحياة لنا، 

ّ
مواقفنا من الآخرين، لحظات يمكن اعتبارها اختبارا مجانيا سخ

كي نفيق من أوهامنا الوردية التي تضللنا في أحيان كثيرة، وتجعلنا نهبا لغير 
الأنقياء من المنافقين  الانتهازيين غير الأوفياء. لا أحد منا في منأى من التعرّض 
للأذى. نكتشف ذلك في مواقف الشدة التي تجعلنا في حاجة إلى معونة الأصدقاء 
وتضامنهم ودعمهم، لنكتشف فجأة، وبشكل صادم، أننا وحدنا بالمطلق عندما 
الرخاء  لحظات  في  يغرقوننا  الذين  أولئك  حقيقتها،  على  معادنهم  لنا  تتكشف 
بالمجاملات والاهتمام وادّعاء الاكتراث الذي لا يتجاوز حدود الألفاظ المنمقة الكاذبة 
هم أنفسهم سرعان ما يتلاشون، يتنكرون لك، ويتخلون عنك، من دون أدنى تأنيب 
في  النقيض  على  نكون  حــن  قبحا  المشهد  يزيد  أنفسهم.  مــن  أو خجل  ضمير، 
تعاملنا معهم، نساندهم في أوقــات شدّتهم، ولا نبخل عليهم بكل أشكال الدعم، 
حتى ينهضوا من كبوتهم. موقف صعب عصيب، كل منا تعرّض له في مرحلة 
من حياته، فأفقده توازنه النفسي، ونزع عنه القناعة بمن توهمهم السند والحليف. 
وهنا التحدّي الأكبر أمام أنفسنا. هل علينا، إزاء ذلك التخلي، أن نكفر بكل القيم 
الإنسانية من محبة وتضامن وتعاطف، ونعلنها خيبة أمل لا رجعة عنها، ونعترف 
نواصل  أن  علينا  أم  والاستغلال،  للخديعة  تعرّضنا  بغبائنا وسذاجتنا وسهولة 
الرهان على أولئك القلة القليلة النادرة التي  لا تبدّلها الأيام، وتتمسّك بجمرة المروءة 
والشهامة، في زمنٍ تراجعت فيه كل القيم النبيلة، ما يحصّننا من إعلان الهزيمة 

الكلية، واتخاذ قرار الابتعاد والنأي بالذات بعيدا عن شرورهم. 
وعلى الرغم من قسوة الحالة، ثمّة مزايا إيجابية لها، لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، 
بالجميع من  الظن  الــبــراءة وحسن  والتخلص من  للنضج  تمنحنا فرصة   كونها 
أهلها حماقة كبرى.  الثقة في غير  أن وضــع  ذلــك  وتــأمــل،  دون تمحيص وتدقيق 
علينا أن نبدي وعيا أعلى وقدرة أكبر على التمييز والانتقاء. وهنالك نموذج مثير 
للعجب، من فرط تردّده ممن يختار التغاضي عن مشاعر  الغضب والخيبة، تحت 
عنوان التسامح والتماس الأعــذار. مثل هؤلاء ممن لا يملكون القدرة على الحسم 
ووضع الأمور في نصابها الصحيح، حين تتضح لهم خصال الغدر والخيانة من 
مدّعي الصداقة، لرعبهم من خسارة الصديق، حتى لو ثبت، بالدليل، عدم جدارته 
مما  يحيله إلى الطرف الضعيف المهزوم في العلاقة التي يُفترض بها توفر عنصر 
لذاته، ما  الندّية، فيظل مرعوبا يفتقد الشجاعة والقدرة على المواجهة والانتصار 
يعرّضه إلى مزيد من الاستغلال والامتهان والاستخفاف وقلة الاحترام. من هنا، 
علينا إبداء كثير من الحسم والوضوح والمواقف المبدئية إزاء من خذلونا، والأهم 
الدنيا دوارة، لا تبقي شيئا  أن  المعاملة بالمثل، سيما  من ذلك كله الاحتفاظ بحق 
الشاعر أحمد رامــي، في ترجمته »رباعيات  على حاله، وقد عبر عن ذلك ببلاغة 

الخيام«،حين قال: .../ فليس في طبع الليالي الأمان.

سامح راشد

كنت في السادسة حين رأيــت أســراب طائرات عسكرية تطير كالبرق فوق بيتنا، 
يقودها نسور الجو المصريون، بعد أولى الضربات الجوية في السادس من أكتوبر/ 
المشهد، سأقفز فرحاً كالأطفال  الأول 1973. وبعد نصف قرن من هذا  تشرين 
مــواطــن صالح،  كــأي  الإثــيــوبــي، وسأسعد  النهضة  لسد  إذا وجهت مصر ضربة 
أي  المــيــاه،  قــوي، لضمان حق المصريين في  بــأي تصرف عملي  القاهرة  لو قامت 
الحياة، وإحياء كرامة مُهانة وحق مُهدر. ولكن حسابات الحرب والقوة ليست بهذه 
البراءة الطفولية، ففي تلك السن الصغيرة لم أدرك أن الاستعداد للحرب استغرق 
ست سنوات. وأنها كانت عملية جماعية منظمة، تجاوز نطاقها مصر والمصريين، 
النفط  بالتسليح وبالتمويل ووقــف تصدير  أخــرى.  خاضتها معنا شعوب ودول 
وبالمساندة الإعلامية والمقاطعة الدبلوماسية لمؤيدي إسرائيل. وغير ذلك من أوجه 
الخطوات والمواقف  أن كل هذه  أعِ وقتئذ  لم  العربي. وبالطبع،  العربي وغير  التآزر 

كانت مهمة، بل ضرورية، ليس لشن الحرب، وإنما لتحقق أهدافها. 
هكذا هي الحروب.. دماء وتضحيات وأعباء، وتحالفات وتفاهمات وصفقات لكل 
أو حثاً على  إحباط عزيمة  أو  همّة  لتثبيط  ذلــك  وليس  باهظة.  أثمان  فيها  مقابل 
تخاذل، وإذا كان الحق في الحياة مهماً فالكرامة أهــم. لكن لا بد أن يعرف من لا 
يعرف ماذا تعني الحرب، وماذا عليه أن يتحمّل من أجلها. لمن لا يعرف، الحرب لن 
والمستفيدين من  وراءهــا وشركائها  وإنما على من  إثيوبيا وحدها..  تكون على 
دورها الوظيفي في هذه القضية. إعلان الحرب سيكون على تمويل واستثمارات 
وتفاهمات وتحالفات. لذا لا بد قبل الإقدام على استخدام القوة، من تحييد شركاء 
الــســد، وإثــبــات أن تكلفة تعنت إثيوبيا مــع مصر والــســودان  إثيوبيا فــي مــشــروع 

ستكون أعلى من أن تتحمّلها أديس أبابا وشركاؤها. 
ولكي  أو صواريخ خارقة وحسب.  قنابل حارقة  أو  قاذفة  طائرات  الحرب  ليست 
تحارب يجب أن تكون مستعداً وقوياً باقتصاد وموارد وتماسك داخلي حقيقي، 
وليس ظاهرياً أو انتقائياً. الحرب ليست نزهة ولا »طق حنك« في »توك شو«. وحين 
ثراً وليس فقط عدوك المباشر، وعندها تكون مُعرّضاً 

ُ
تحارب، تواجه خصوماً ك

لأزمات وتحديات وخيانات. لذا يجب إبعاد نافخي الكير ونفاثي العقد من دوائر 
الناس لمساندة  الوطني وحشد   من توظيف الحس 

ً
القرار ومن المشهد كله. وبــدلا

والحُقراء وإزاحتهم  والعملاء  جــراء 
ُ
الأ تنحية  بد من  للسلطة، لا  مطلقة ومفتوحة 

جميعاً إلى الــوراء. وإدارة الأزمــة بإجراءات وخطوات عملية، وليس بكلام لا طائل 
منه وجعجعة عمياء وشعارات جوفاء. وعلى الرغم من الخشية من مخاطر الحرب 
وتبعاتها، إلا أن الخشية من الخيارات الأخرى أشد. وقد كان من الممكن تجنبها 
جميعاً، الحرب وغيرها، لولا أن إدارة الأزمة تطوّرت من سيئ إلى أسوأ في السنوات 
إلى  ترقى  وتــراكــم شواهد  الخطر  إشـــارات  تواتر  الرغم من  الماضية. على  العشر 
لو  أسمعت  لكن  ليس صحيحاً،  المسار  أن  التحذيرات من  وتعدد  الأدلــة،  مستوى 
نــاديــت حياً. على مــا فــي الــحــرب مــن مخاطر وتــحــدّيــات، يظل الخيار المــرعــب في 
الحرب  الهروب من  في  الخطر  فالخطر كل  بتسوية متهافتة غير عادلة،  تجنبها 
إلى اتفاق جزئي معيب، لا تداري عيوبه حسن النيات. وفي »إعلان المبادئ« الكارثة 
أي مراجعةٍ  لكن لا دليل ولا علامة على  يَعتبر.  أو  لــه عقل  كــان  لمــن  عظة وعــبــرة 
للأسس التي استندت إليها صياغة ذلك الإعــان، وليس مفهوماً سبب أو منطق 

الإبقاء عليه. بعد ثبوت قصوره واختلاله مرة بعد مرة ست سنوات. 
أما وإن الأزمة تقترب من لحظة الحقيقة، فإما اتفاق بشروط مُنصفة وبنود مُلزمة 
واحــدة، وتبقى  مــرة  بالحرب، فالإنسان يعيش ويموت   

ً
وأســس عادلة، وإلا فأهلا

ذكراه في أعماله واختياراته، فيخلده التاريخ أو يلعنه.

كلام مسترسل عن كورونا الدنيا دوّارة

سد النهضة بين السيئ والأسوأ
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آراء

مهند مبيضين

ــــــرت اتــفــاقــيــة »الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي« بين 
ّ
وف

الأردن والولايات المتحدة التي وقعت أخيرا، 
وصودق عليها في فبراير/ شباط الماضي، 
ــنــــي المــشــتــرك  ــديــــدة لـــلـــتـــعـــاون الأمــ ــا عــ ــزايــ مــ
بـــن الـــبـــلـــديـــن، وهــــو تـــعـــاون مــقــنــن يعكس 
للولايات  الأردن  يعنيها  التي  القيمة  حجم 
المــتــحــدة حــلــيــفــا مــهــمــا فـــي المــنــطــقــة، ودولـــة 
بدت أهميتها أخيرا بعد الأزمة التي مرّ بها 
الأردن الأسبوع الماضي، وتبين خلالها قيمة 
العربي،  والإقــلــيــم  للغرب  بالنسبة  الأردن، 
 لــقــيــت مــعــارضــة ورفــضــا من 

ٌ
وهـــي اتــفــاقــيــة

كثيرين. الــيــوم وقــد عــبــرت الــدولــة الأردنــيــة 
إبريل/   11( التأسيس  على  الأولـــى  المئوية 
نيسان 1921( للدخول بمئوية جديدة، ليس 
عــنــد الأردنـــيـــن هــواجــس تــهــدّد كيانيتهم، 
بعد  وبــخــاصــة  معلقة،  أسئلة  لديهم  ولــكــن 
حادثة ما سمّيت »محاولة الانقلاب« أخيرا، 
التي كشفت ثلاث مسائل: الأولى أن العائلة 
والمــؤســســة المــالــكــة كــبــرت، ولـــم يــعــد القصر 
الـــــذي كــــان يــحــكــم بـــه المـــلـــك حــســن وحــولــه 
ــذاك هو  آنـ شقيقه وولـــي عهد الأمــيــر حسن 
ــا، وفــــي الأدوار  الــســيــاســيــة ذاتــــهــ المـــســـاحـــة 
جيل  لديها  صــار  والتي  للعائلة،  الممنوحة 
ــان، قـــد يــمــلــك الــطــمــوحــات أو الــرغــبــة في  ــ ثـ
الطموح  هــذا   

ّ
كــل ولــكــن  السياسية،  الأدوار 

يجب أن يظل محكوما بقانون العائلة الذي 
ينظم أمــورهــا، والــصــادر عــام 1937. ويجب 
الــــذي حــــال دون  الــحــســن  أن يــحــتــكــم لإرث 
تدخل غيره وغير ولي عهده بالشأن العام، 
وهو ما يجب أن يحترم مع عبدالله الثاني 

وولي عهده، ابنه الأمير الحسين.
والثانية، أن الأردنيين، ومعهم الملك عبدالله، 
بعد كــل هــذا النضال والعمل لإنــجــاز دولــة 
تحدّيات جساما،  واجهت  راسخة حداثية، 
ــم يــتــوقــعــوا أن يـــكـــون الــخــطــر )والـــتـــآمـــر(  لـ
على بلدهم من داخل العائلة، ما شكل لهم 
إلى  الملك في رسالته  قاله  صدمة: وهــو ما 
مواطنيه بأن الفتنة كانت من داخل البيت 
وخـــارجـــه بــقــولــه: »كــــان لـــي الأكـــثـــر إيــامــا، 
ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا 
الــــواحــــد وخــــارجــــه، ولا شــــيء يــقــتــرب مما 
شعرت به من صدمة وألم وغضب..«. وهنا 
يحتمل معنى البيت الواحد الأردن بعامته، 
والعائلة الهاشمية بخاصة وتحديداً بيت 
ــه فـــالاتـــصـــالات  ــا خــــارجــ ــ ــمــــزة. أمـ ــيــــر حــ الأمــ
ســتــكــشــف والــتــحــقــيــقــات ســتــبــن الــكــثــيــر، 
والأجــهــزة الأمنية قــادرة على إثبات كل ما 
يمكن أن تكون قــد جــرت مــن وعــود طائشة 

أعطيت للأمير.
هو شعور مؤلم وصادم أن يجد الأخ أخاه 
ا من مخطط للنيل من حكمه، ومع أن  جــزء
السلالات  تاريخياً، موجود في  الأمــر،  هــذا 

الشافعي أبتدون

رافقت مسيرة الرئيس الجيبوتي المنتخب، 
ــا(، تــاريــخ  ــامـ إســمــاعــيــل عــمــر جــيــلــي )73 عـ
جــيــبــوتــي الــحــديــث، حــيــث لا يــذكــر اسمها 
إلا ويــذكــر معها حــاكــمــهــا مــنــذ عـــام 1999، 
تنازل  انتخاباتٍ  في  السلطة  تولى  عندما 
بموجبها عــمّــه حــســن جــولــيــد أبــتــدون عن 
الاستقلال  منذ  تـــولاه  الـــذي  حكم جيبوتي 
ح جيلي ليصبح خليفته، 

ّ
عام 1977، وترش

أيــار  مــايــو/  فــي  وانتخب رئيساً لجيبوتي 
مقاليد  عــلــى  يــســيــطــر  زال  ــا  ومـ  ،1999 ــام  عـ
الرئاسية  الانــتــخــابــات  فــي  فــاز  فقد  الحكم، 
 في 

ً
الــثــاث الأخــيــرة، بعد أن أجــرى تعديلا

الدستور عام 2010، لإلغاء بندٍ يحدّد عدد 
الــــولايــــات الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي كـــانـــت مــحــددة 
ح 

ّ
للترش الأقــصــى  الــســن  وتــمــديــد  بفترتين، 

بـ75 عاماً، ما يعني أن انتخابه يوم الجمعة 
المـــاضـــيـــة ســيــكــون هـــو الأخـــيـــر مـــا لـــم تــأت 
مبادرة جديدة منه لتعديل الدستور ثانية، 
مــا يعكس مـــدى مــصــداقــيــة الــتــهــم المــوجّــهــة 
إلـــى الــرئــيــس المنتخب بــإقــصــاء المــعــارضــة، 
وتكريس حكم الاستبداد، وعدم فرض نظام 
ديمقراطي شفاف في جيبوتي التي شهدت 
اقتصادية،  نهضة  الأخــيــريــن  العقدين  فــي 
مــن خـــال تشغيل المــوانــئ وتــحــريــك عجلة 
الاستفادة  جانب  إلــى  لاقتصادية،  التنمية 
تؤهلها  والتي  الضخمة،  الاستثمارات  من 
أفريقيا  فــي  الــحــرّة  التجارة  بــوابــة  لتصبح 
أن  جيبوتي  وتحلم  الــصــن.  مــع  بالتعاون 
ــي أفــريــقــيــة« فـــي غــضــون  ــ تــتــحــول إلــــى »دبـ
العقد المقبل، ولكن تحقيق هذا الحلم أمامه 
تحدّيات اقتصادية تحتاج جهداً جيبوتياً 
أكبر من خلال الاستفادة من التوجه الغربي 
والنفوذ  الصينية  والاستثمارات  تجاهها 

المتزايد في تخوم موانئها شرقاً وغرباً.
المعارضة  التي توجهها  التهم  مقابل  وفــي 
الــجــيــبــوتــيــة إلـــــى الــــرئــــيــــس، ديـــكـــتـــاتـــوريـــة 

الــحــاكــمــة، إلا أنـــه فــي الأردن الـــذي هــو آخــر 
ــروش الــهــاشــمــيــن الــتــي ضــحــوا بــهــا في  عــ
ــان الأكـــثـــر  ــ ــة، كـ ــ ــــوريـ ــراق وسـ ــ ــعـ ــ الـــحـــجـــاز والـ
ــارا وعــطــاءً لــلــعــرب ولــأردنــيــن، وهــو  ــ ازدهـ
اليوم ظهر أنه الأكثر أهمية بالنسبة للغرب 
والإقــلــيــم ليكون أكــثــر اســتــقــراراً، والمــوقــفــان 
الأوروبــــي والأمــيــركــي واضــحــان نحو الملك 
دعمهما  ووجــوب  والأردن،  الثاني  عبدالله 
الــبــاد. فــي خلفية تلك الحادثة،  واســتــقــرار 
ووصــــولًا إلــيــهــا، كـــان تــفــاعــل الأردنـــيـــن مع 
ــر كـــبـــيـــرا. ثـــمّـــة حملة  ــيــ رســـائـــل المـــلـــك والأمــ
ضامن  باعتباره  المــلــك،  مــع  هائلة  تضامن 
الاستقرار، وله بيعة عند الناس، وباعتباره 
بــالــنــســبــة لــلــغــرب حــاكــمــا عــقــانــيــا. وثــمّــة 
ــــوال عــن حــديــث الأمـــيـــر، المسجّل  هــمــس وأقـ
مـــن طـــرفـــه قـــصـــداً، واســـتـــخـــدم فــيــه تــعــابــيــر 
الأمير  لغة  تشكل  ولــم  الأردنـــيـــون،  يعرفها 
إلا فهماً خاصا بحاشيته والمنتفعين منه، 
الحراك، ولم تعكس للأسف  ومن مشجعي 
حــرصــا على الاســتــقــرار، مــن قبيل »أنـــا ابن 
أبوي والتخبيص والخراب«، وكل هذا بعد 
تهجّمه على قائد الجيش الذي كان مؤدّباً 
ومــحــتــرمــا، ويــعــكــس قــيــم مــؤســســتــه الــتــي 

يعتبر الأمير ضابطاً متقاعداً منها.
تبقى تلك الحادثة بيد الأجهزة القضائية، 
ولــكــنــهــا شــكــلــت نــدبــة عــلــى أبـــــواب المــئــويــة 
ــكـــل مــا  ــى بـ ــلــــدولــــة وقـــــــرن مـــضـ ــدة لــ الــــجــــديــ
الــيــوم أسئلة الإصـــاح والفقر  لتطفو  فــيــه، 
والـــوبـــاء، وشــكــل الــنــخــب الــتــي تحكم البلد 
بـــعـــد اعـــتـــقـــال  وتــــــديــــــره، وهــــــو ســـــــؤال زاد 
ــر ورئـــيـــس الــــديــــوان المــلــكــي الــســابــق،  الـــوزيـ
بــاســم عـــوض الــلــه؟ ثــم لمــــاذا الأردن متعثر 
فــي الاقــتــصــاد والإصـــــاح الــســيــاســي؟ ذلــك 
كــلــه يــجــري الـــســـؤال عــنــه، عــلــى الـــرغـــم مما 
وبناء  تعليمية  ثــورة  من  للأردنيين  تحقق 
مــؤســســات خــدمــيــة فـــي قــطــاعــات مختلفة، 
فمخاوفهم التي يعيشونها اليوم تكمن في 
القدرات العلمية، وما أنفقوه على  توظيف 
تعليم أبنائهم، وإيجاد حياة أفضل لمجتمع 
فتي، ونبذ الضعف في المؤسسات وتراجع 
الخدمات، وهذا يجري وسط تراجعٍ مخيفٍ 
فــي المــشــاركــة الــســيــاســيــة وضــعــف الــبــرلمــان 
وتحوّل الحكومات رؤساء ووزراء إلى شبه 
ــن يتفننون 

ّ
شــلــة ضــيــقــة، ومــوظــفــن مــعــتــل

عن  المتضاربة  والتصريحات  الخيبات  في 
أسلافهم،  إجــــراءات  مــن  والــثــأر  قطاعاتهم، 

حتى وإن كانت إيجابية. 
مـــا يــقــلــق الـــنـــاس فـــي الأردن الـــيـــوم، ليست 
أســـئـــلـــة الإصـــــــاح الـــســـيـــاســـي ومـــخـــرجـــات 
الحوار الذي قال رئيس مجلس النواب، عبد 
أنــه سيُطلق، بل ما يُشعر  الــعــودات،  المنعم 
الضعيف،  المــســؤول  وجـــود  بالقلق  الــنــاس 
وتخلي الدولة عن مقدّراتها، وضياع فرص 
التنمية الحقيقية، وشيوع تقليد الصاحب 

الــنــظــام الــحــاكــم وتـــفـــرّده بــالــحــكــم، وإقــصــاء 
الـــــحـــــريـــــات الـــــعـــــامـــــة، وتــــحــــجــــيــــم حــــريــــات 
الــصــحــافــيــن وغـــيـــرهـــم، يــنــفــي إســمــاعــيــل 
قــال،  فقد  باستمرار،  كلها  هــذه  عمر جيلي 
ــيــــراً، إن »تــلــك  ــه أخــ فـــي خـــطـــاب انــتــخــابــي لـ
آذانــا صاغية«، وإنها لمجرّد  تلقى  التهم لا 
إشاعة فتنة في البلاد. وبهذا يكرّس جيلي 
ــادة الاســـتـــقـــالـــيـــة، وحــــق نــظــامــه  مـــبـــدأ ســـيـ
فـــي مـــواجـــهـــة كـــل الــتــهــم الـــتـــي تــصــفــه بــأن 
الديمقراطية. وكــرّر في حملته  نظامه ضد 
الانــتــخــابــيــة بـــنـــاء جــيــبــوتــي بـــلـــداً صــاعــداً 
ي 

ّ
يختار طريقه نحو رخاء اقتصادي، ويمن

شـــبـــاب جــيــبــوتــي بــمــســتــقــبــل واعــــــد. ولــكــن 
الحقيقة الماثلة أن مستوى الفقر المدقع في 
جيبوتي يرتفع كنافورات المياه، على الرغم 
مــن المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة الــضــخــمــة التي 
تشهدها جيبوتي، حيث قدّر البنك الدولي 
أن  الفقر فيها بنحو 21%، ما يعني  نسبة 
اقتصادها المتنامي لا يستفيد منه السواد 
تبدو  وســيــاســيــا  الجيبوتيين.  مــن  الأعــظــم 
مستقبل  في  دور  بلا  السياسية  المعارضة 
لــم يتغير النهج  الــبــاد منذ عــام 2016، مــا 
ـــف ســيــاســة 

ّ
ــــذي يـــوظ الــســيــاســي لــلــنــظــام الـ

الــتــهــمــيــش والإقــــصــــاء الـــتـــي تـــمـــارس على 
ــا يــعــنــي أن الــقــبــضــة الــحــديــديــة  الآخـــــــر، مــ
ــا يــثــبــت  ــ ــبّـــة عـــلـــى الــــــداخــــــل، وهــــــو مـ ــنـــصـ مـ
ــاء الــكــاتــبــة الــفــرنــســيــة، سونيا  ــ حــقــيــقــة ادعـ
»كلما  في جيبوتي  النظام  أن  لوغوريليك، 

انفتح على العالم زاد انغلاقه داخلياً«.
ــلـــي فـــــي الانــــتــــخــــابــــات  ــيـ ــان فـــــــوز جـ وقـــــــد كـــــ
ــوم الــجــمــعــة  ــ الـــرئـــاســـيـــة الــــتــــي انـــتـــظـــمـــت يــ
ــان( مـــتـــوقـــعـــا،  ــســ ــيــ نــ ــل/  ــ ــريــ ــ المـــــاضـــــي )9 إبــ
محلياً وخارجياً، بسبب عدم توفر أرضية 
وســطــيــة لــتــنــظــيــم انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة؛ 
ــح لا شــأن له 

ّ
حيث تنافس مــع جيلي مــرش

بالسياسة، الأمر الذي عكسته نسبة الفوز 
التي جــاوزت 98% من الأصـــوات لصالحه. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، تــمــضــي جــيــبــوتــي 

كــلــه مــع ما  يــأتــي بصاحبه للمنصب، هـــذا 
لـــدى الأردنـــيـــن تــاريــخــيــا مـــن قــلــق وخـــوف 
ــم الــفــلــســطــيــنــي مـــن الــضــيــاع  ــوارهــ عــلــى جــ
والإلــغــاء، وهــم الذين يتحملون اليوم كلف 
الــحــالــة الـــســـوريـــة والـــفـــوضـــى فــيــهــا، وبـــات 

اللجوء السوري إلى الأردن كبير الكلفة.
لـــيـــس المـــجـــتـــمـــع الأردنـــــــــي الــــيــــوم مـــعـــرّضـــا 
التحدّيات  على  مــفــتــوحٌ  لكنه  لانــقــســامــات، 
الجديدة في مواجهة العيش الكريم، ويقف 
الـــيـــوم حـــائـــراً، أمــــام أســئــلــةٍ كــبــيــرةٍ تتعلق 
بجدوى دعــوات الإصـــاح، وبحتمية قبول 
فكرة أن ما جرى، عبر ثلاثة عقود من العمل 
وتصويب  تغيير  إلــى  يحتاج  والــتــحــديــث، 
الناس  مطالب  مواجهة  بحتمية  واعــتــراف 

بالعمل الأفضل وبأدوات جديدة.
العربية السبّاقة  الــدول  كان الأردن من بين 
إلــــى اتـــبـــاع نــهــج الــخــصــخــصــة مـــن أواســــط 
ــن أوائــــل الــــدول العربية  الــتــســعــيــنــيــات، ومـ
التي وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات 
المـــتـــحـــدة، وبــعــد مــوقــفــه فـــي حــــرب الخليج 
ــــى خـــيـــار مـــؤتـــمـــر الـــســـام  ــــب إلـ الـــثـــانـــيـــة ذهـ
عــربــة، وأطــلــقــت  اتــفــاق وادي  1991، ووقــــع 
ــي الـــجـــامـــعـــات  ــ ــــاص فـ ــخـ ــ ــاع الـ ــقــــطــ أيــــــــدي الــ
والمستشفيات والبنوك، لكن ذلك لم يرافقه 
تنمية حقيقية في الأطراف التي زادت هجرة 
الحكومات.  وزادت غضباً على  عــمّــان،  إلــى 
ــحــــولات الـــبـــنـــيـــويـــة فــي  ــتــ ــلـــك الــ  تـ

ّ
ــل ــ ــفـــي ظــ فـ

م 
ّ

الاقتصاد، والتي كان من مظاهرها تضخ
الــقــطــاع الــعــام، وإيــجــاد مــؤســســات مــوازيــة 
مشوهة للوزارات من هيئات مستقلة ترهق 
 من التجار 

ٌ
اليوم موزانة البلاد، ظهرت طبقة

ــمــت الــبــنــى الــتــقــلــيــديــة من 
ّ
الــــجــــدد، وتــحــط

الزعامات المحلية، وخصوصا في السنوات 
ــــى مــطــالــب  ــات إلـ ــفـ ــتـ ــــدم الالـ ــــرة، مــــع عـ ــيـ ــ الأخـ
مــبــكــرا من  بـــدأت  الحقيقية، والــتــي  الــنــاس 
المــزارعــن  باعتصامات  و2009   2008 الــعــام 
مطالب  ثم  المناجم،  وعمال  الماشية  ومربّي 
المعلمين بنقابتهم، وإضرابهم الكبير 2010. 
وتحطيم قطاع الــزراعــة. قــاد هــذا كله البلد 
إلـــى عــقــود مــن الــتــخــبــط الــســيــاســي لأعــمــال 
الإصــــــاح  ــات  ــفـ ــلـ مـ إدارة  ــــي  فـ الــــحــــكــــومــــات 
والــتــحــول الــديــمــقــراطــي والــتــنــمــيــة، والــتــي 
ــقـــاب على  ــاس إلـــى الانـ ــ تــعــود عــلــتــهــا الأسـ
الــديــمــقــراطــيــة عـــام 1993 بــقــانــون الــصــوت 
الــواحــد. ولــأســف، كــان الــذي روّجــتــه نخب 
النامية  المــعــارضــة  لــجــم  يــتــمّ  لــكــي  وظيفية 
المسلمين  بـــالإخـــوان  تمثلت  والــتــي  آنـــــذاك، 
فــي مجلس  المــعــارضــة  أغلبية  الــذيــن مثلوا 
الــنــواب الــحــادي عــشــر، والــــذي عــد الأفــضــل 
مــنــذ الــتــحــول الــديــمــقــراطــي عـــام 1989. لكن 
ــذاك حــصــلــوا عــلــى صفقتهم  ــ »الإخـــــــوان« آنـ
ــــدران )جــامــعــة خــاصــة  مـــع حــكــومــة مــضــر بـ
ــــدارس ديــنــيــة ... إلـــخ(،  وكــلــيــات شــريــعــة ومـ
تهم في 

ّ
ولاحــقــا لــم يــكــونــوا واضــحــن، وعل

الــتــي ستحدّد  تــحــدّيــات كثيرة، وهــي  نحو 
والاقــتــصــادي،  الــجــيــوســيــاســي  مستقبلها 
فعلى الرغم من أن هذا البلد منطقة صغيرة 
وبعدد سكان أقل من مليون نسمة، إلا أنها 
يثير شهية  اب، 

ّ
جـــذ بموقع جغرافي  تمتاز 

الأقـــطـــاب الــدولــيــة المــتــصــارعــة فــي الهيمنة 
عــلــى مــداخــل الــبــحــر الأحــمــر ومــضــيــق بــاب 
العالمية  المــمــرّات  الــذي يتحكّم بأهم  المــنــدب 
حيوية في التجارة الدولية. وتحظى الدولة 
بــدعــم دولــــي مـــن خــــال تــأجــيــرهــا الــقــواعــد 
التي  الصينية  والاســتــثــمــارات  العسكرية، 
تــريــد بــكــن بــهــا أيــضــا تــســويــق بضائعها 
عبر موانئ جيبوتي، وبتشييد سكك حديد 
تــربــط جــيــبــوتــي بــجــارتــهــا إثــيــوبــيــا، وهــو 
فقط  ليس   

ً
مستقبلا جيبوتي  سيجعل  مــا 

ثكنة عسكرية عالمية، بل ممرّاً تجارياً برّياً 
والسؤال هنا: هل  البحرية.  الممرّات  يــوازي 
ستستفيد الطبقة الكادحة من الجيبوتيين 
وخصوصاً  الاقتصادية،  النهضة  هــذه  من 
أم هل  النائية،  والقرى  الفقيرة  الأحياء  في 
ــروات مـــحـــصـــورة بــيــد الــنــظــام  ــثــ ســتــبــقــى الــ
وحاشيته، لترسيخ جذور الطغمة المنتفعة 
ــقــــراء  ــفــ ــة الــ ــقـ ــبـ والإقــــطــــاعــــيــــة وتـــهـــمـــيـــش طـ

والمعوزين؟
تــزداد  الإقليمية  مكانة جيبوتي  أن  ويبدو 
الإريــتــري،   - الإثيوبي  التقارب  بعد  ضعفاً، 
رئيساً  أحمد  آبــي  مجيء  عقب  وخصوصاً 
ــلــــوزراء فـــي إثــيــوبــيــا عــــام 2018، وتــشــعــر  لــ
القيادة الجيبوتية بأن العلاقات بين أسمرة 
ز يــومــا بــعــد الآخـــر، 

ّ
ــــس أبـــابـــا ســتــتــعــز وأديـ

مع  وتــراجــع علاقاتها  تقوقعها  مقابل  فــي 
الصومال  الإقليمية، وخصوصاً مع  الــدول 
الذي يتجه أكثر نحو الارتماء في أحضان 
ــيـــاس  ــتــــــري أسـ ــمــــد ونــــظــــيــــره الإريــــ آبــــــي أحــ
أفورقي، فالعلاقات بين جيبوتي ومقديشو 
إقليم  شهده  الــذي  الانفتاح  منذ  متدهورة 
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، وهـــو مـــا يــدفــع جيبوتي 
إلــــى إعــــــادة الــــقــــراءة بـــشـــأن تــلــك الــعــاقــات 

اليوم في تونس والمغرب  السياسة تتبدّى 
ــلـــل الــتــمــثــيــل  ــي مــــن عـ ــ وقـــبـــلـــهـــا مــــصــــر، وهــ
السياسي حين يكون باسم الدين. ومعركة 
وتدخلهم  الأردن  في  أخيرا  المعملين  نقابة 
بالهيمنة  رغبتهم  عــن  كشفت  المــنــاهــج  فــي 
عــلــى الـــشـــارع وجـــهـــاز الــتــعــلــيــم ومــنــاهــجــه 
التي كانوا من أسباب تراجعها، حين قادوا 

وزارة التربية عقودا.
ــيــــوم، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن كـــل مـــا فـــي حقبة  الــ
المــلــك عــبــدالــلــه الــثــانــي مــن تــوســع وبــنــاء من 
مــســتــشــفــيــات ومـــــــدارس وجـــامـــعـــات، وبــنــى 
تحتية وحرية الاتصالات واندماج في سوق 
 

ّ
إل عــام،  القطاعات بشكل  فــي  العولمة ونمو 

أن هناك قــدرا عميقا من الشعور العام عند 
الناس بأن كل شيء بيع. ومع أن هذا الشعور 
ــراءات على  ــ قــد لا يــكــون صــائــبــا، إلا أن الإجــ
الأرض، وفــي خــطــاب الــحــكــومــات، لا تــبــدّده، 
وثمة إحساس بأن المواطن أفرغ كل ما لديه، 
تسيطر  الــتــي  للبنوك  مــرهــون  الجميع  وأن 
عليها نخبٌ وعائلات محدّدة. وثمّة إحساسٌ 
عـــــام بـــــأن الـــحـــكـــومـــات عــــاجــــزة عــــن تــغــيــيــر 
البلد  أن  ومــع  الإدارات.  لــواقــع  الــعــام  الشكل 
مــلــيء بــالــكــفــاءات، يُــصــرّ رجــــال الــحــكــومــات 
عــلــى أن يــأتــوا بــأصــدقــاء وجــمــاعــات ضيقة 

المتذبذبة، وتبني سياسة »صفر مشكلات« 
مـــع مــحــيــطــهــا الإقــلــيــمــي، والمــحــافــظــة على 
الذي  بالخيط  العبث  من  والحذر  توازنها، 
يفصل بين علاقاتها مع شركائها من الدول 
الـــكـــبـــرى، مـــن الـــصـــن وفـــرنـــســـا والــــولايــــات 

المتحدة الأميركية.
جــيــبــوتــي  فــــي  الانــــتــــخــــابــــات  حـــســـمـــت  إذاً، 
لصالح رئيسها منذ 23 عاماً، وهي الفترة 
الخامسة التي يفوز بها هذا الرئيس على 
التوالي، لكن يتوقع أن تكون الأخيرة، طبقاً 
للتعديل الدستوري الذي أجراه عام 2010، 
وبــمــوجــبــه يــمــنــع جــيــلــي مـــن الــتــرشــح مـــرّة 
ســادســة ليحكم جــيــبــوتــي. لــكــن المــعــارضــة 
تقول إن هذا الخصم سيبقى في الحكم، ما 
يسلك طريق عمه جوليد  لــم  إذا  بقي حياً، 
هو  الــخــيــار  وهــــذا   ،)1999-1977( أبـــتـــدون 
الأمثل، وعلى الأقل يحفظ ماء وجه الرئيس 
عمر جيلي الذي يحكم جيبوتي فترة تمتد 
نحو 45 عــامــا بــن رئــيــس حكومة ورئيس 

جرّبت سابقاً وفشلت، أو يحتكموا للتمثيل 
ــذي  ــل، الأمــــــر الــ ــاتــ ــرافـــي وهـــــو حـــكـــم قــ ــغـ الـــجـ
تعكسه أيــضــا خــيــارات الــشــعــب فــي مجلس 
الــــنــــواب الـــحـــالـــي، والمــنــتــخــب فـــي نــوفــمــبــر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، ويُـــرمـــى بــانــتــقــاد 
أسباب فشل بعضٍ  كثيرا من  كبير، ففضح 
مــن أصــــوات المــعــارضــة الــتــي كـــان وصــولــهــا 
إلــى الــبــرلمــان أفــضــل مــن غيابها عنه الــيــوم، 
كما أنــه كــرّس وجــود نــواب الطاعة والــولاء، 
والصوت  الــرأي  تغييب أصحاب  مقابل  في 
 في علم الهيئة المستقلة 

ٌ
الوطني، وهو ندبة

للانتخابات.
ــغــيّــب، 

ُ
الـــخـــيـــرة فـــي الأردن ت نـــعـــم، الــنــخــبــة 

ــنـــاك هـــواجـــس كــبــيــرة وأســـئـــلـــة مــعــلــقــة،  وهـ
البلد  فــي  أن  تقريره  الــرغــم مما يمكن  على 
خيراً كثيراً، كما أن الكفاءات وفيرة، ودرب 
الإصلاح بشكل عام غير واضح، فإما دولة 
أمام  مساءلة  وحكومة  ديمقراطية،  مدنية 
البرلمان، أو دولة تقليدية وانتخابات شكليّة 
للانتخابات،  وزجّها  كتلها  اختيار  يجري 
ــون هــــؤلاء  ــ ــكـــومـــات، كــ ــلـــحـ مــــع الــــخــــضــــوع لـ
النواب مختارين وأهل مصالح في السوق. 
أبـــــواب مــئــويــة جــديــدة،  فـــي الأردن، وعــلــى 
لكن  الــنــاس،  بثقة  أمنية تحظى  مؤسّسات 
ثمّة من يريد لأسئلة الناس أن تتحوّل إلى 
غضب وانفجار اجتماعي، وهو أمر تصنعه 
المرتجفة،  والــحــكــومــات  الضعيفة  الإدارات 
وشيوع المحاصصة وتسخيف قيمة أسئلة 
الشباب عن مستقبلهم ومشاركتهم الفاعلة. 
ويخرج من يقول إن هناك عدمية وسلبية 
لا تــرى الإنــجــازات التي حققها الملك، وهذا 
اليوم  مرهون  لشابٍ  صحيح،  ربما  شعور 
لبنك أو مــؤســســة إقــــراض، وهـــو بــعــد على 
ــة، وهــــو مــرشــح لــيــكــون من  ــدراســ مــقــاعــد الــ
الــغــارمــن لــجــامــعــة خــاصــة تــرهــن شهادته 

لديها كما البنك.
وهناك شباب لا يداومون في أعمالهم التي 
رواتــب،  ويتقاضون  بالواسطة  بها  حظوا 
الليل، وفي وقت  ويخرجون كمعارضة في 
يــقــول المــلــك بــوجــوب نــــزول المــســؤولــن إلــى 
المــيــدان، ثــم كــان الــجــواب مؤلماً بعد أقــل من 
شهر، حين رأى الناس الإهمال الذي تبدّى 
بــالــفــســاد الـــجـــهـــوي الــشــعــبــي الـــــذي صنع 
كــارثــة مستشفى الــســلــط الــحــكــومــي، وذلــك 

لغياب المساءلة والجهوية القاتلة. 
أخيراً، لدى الأردن على أبواب المئوية أسئلة 
عليها،  ويجيب  ليفتحها،  ومــلــفــات  كثيرة 
في  أنهم  الناس  القلق، ويشعر  يتبدّد  لكي 
حــال أفــضــل، والــكــل يــرى أن الحل بيد الملك 
الذي رأى رجال حكومات يتهاونون ويأتون 
ــبـــات أو  ــيـ بـــأصـــدقـــائـــهـــم، فـــيـــصـــنـــعـــون الـــخـ
يكتفون بجلب أصدقائهم إلى الدوار الرابع 

)في عمّان( لتحسين راتبهم التقاعدي.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

ــا لا  ــة. ولـــكـــن حـــســـم جــيــبــوتــي أمــــرهــ ــ ــدولـ ــ الـ
هـــدوء عواصف  مــن دون  مــرتــاحــة  يجعلها 
جــيــرانــهــا، وخـــصـــوصـــا فـــي إثــيــوبــيــا الــتــي 
شهدت حرباً داخلية، إلى جانب صراعاتها 
الــدبــلــومــاســيــة مــع مــصــر والـــســـودان بشأن 
ســد الــنــهــضــة، وهـــي أزمــــة تــرتــفــع وتيرتها 
كلما أعلنت أديس أبابا عن ملء ثانٍ للسد.

ــزال الــوضــع السياسي  وفـــي الــصــومــال لا يـ
مــربــكــا بــعــد فــشــل المــبــاحــثــات بــن الــشــركــاء 
ــد  ــيـــــن أخـــــــيـــــــراً لــــتــــحــــديــــد مــــوعــ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
لــانــتــخــابــات، وهـــو مــا قــد يــعــطــي الــرئــيــس 
 تــلــك 

ّ
ـــي حـــــل ــدة فـ ــديــ الـــجـــيـــبـــوتـــي مـــكـــانـــة جــ

الــخــافــات، مــن خــال مــبــادراتــه للحوار بين 
الـــفـــرقـــاء الـــصـــومـــالـــيـــن، والـــتـــي بـــــدأت منذ 
عــــام 1991، فهل  المـــركـــزيـــة  الــــدولــــة  انـــهـــيـــار 
إنــقــاذ الصومال مــجــدّداً،  فــي  سيلعب دوره 
ــذه المـــــرة بــســبــب الــخــافــات  أم ســيــتــفــرّج هــ
الصومالية الجيبوتية القائمة بشأن علاقة 

مقديشو بأسمرة منذ 2018. 
أخيراً، أمام الرئيس المنتخب، إسماعيل عمر 
أن يسلك نهجاً  فإما  عــدة،  جيلي، خــيــارات 
للمعارضة  فــرصــة  ويــمــنــح  للحكم،  جــديــداً 
الــســيــاســيــة، ويــبــدأ عــهــد انــفــتــاح جــديــد في 
جـــيـــبـــوتـــي، تـــســـتـــبـــدل فـــيـــه نــــظــــام الــــتــــداول 
المتفرّد  الحاكم  نظام  بدل  للسلطة  السلمي 
السلطوي، كآخر فرصة للإصلاح السياسي 
فـــي بــلــد مـــــوارده الــطــبــيــعــة شــحــيــحــة، بــقــدر 
له  يــوفــر  والـــذي  المتميز،  الجغرافي  موقعه 
أو  الاســتــثــمــارات الأجنبية،  مــن  قـــدراً كبيراً 
أن يبقي جيلي في الحكم مدى الحياة، من 
دون أن يخلف وراءه نظاماً سياسياً يجمع 
الــداخــل والــخــارج،  شــتــات الجيبوتيين فــي 
المشاركة  ملؤها  سياسية،  لمرحلة  ــر 

ّ
ويــؤط

والإقصاء  السياسية  المغالبة  لا  السياسية 
والتهميش، حتى لا تقع فريسة التجاذبات 
يــكــرر تجربة  فــيــهــا، ومـــن دون أن  الــدولــيــة 

سياد برّي في الصومال.
)كاتب وإعلامي صومالي(

الأردن: أسئلة مقلقة على عتبة المئوية الثانية

عن مستقبل جيبوتي في رئاسة جيلي الخامسة

ليس المجتمع 
الأردني اليوم معرّضاً 

لانقسامات، لكنه 
مفتوحٌ على التحدّيات 
الجديدة في مواجهة 

العيش الكريم

ثمّة من يريد لأسئلة 
الناس أن تتحوّل إلى 

انفجار اجتماعي، وهو 
أمر تصنعه الإدارات 

الضعيفة والحكومات 
المرتجفة

يبدو أن مكانة 
جيبوتي الإقليمية 

تضعف بعد التقارب 
الإثيوبي ـ الإريتري، 

وخصوصاً عقب 
مجيء آبي أحمد رئيساً 

للوزراء في إثيوبيا
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